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من  الناس  يخوّف  من  الناس  بأصوات  سيفوز  بالخوف،  حياتنا  تلوّثت  ما  إذا 
في  العلم  أهل  بعض  رسالات  إحدى  أصبح  للخوف  التنظير  أن  يبدو  الحرب/ 
شجاعته     في  سليماني  القائد  محبوبية  أركان  أحد  تتمثل  والجامعة!/  الحوزة 

التخويف من أهم مكائد إبليس. فمن خاف ضَعُف وفَقَد قواه الفكرية، ثم يستعجل 
وإنّ استعجاله سيُشقيه ويورّطه في غير قليل من الذنوب. ولذلك من الممكن أن 

نعتبر الخوف صفةً رئيسة تحرم الإنسان من كلّ شيء!

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس الأول من سلسلة محاضرات علي رضا بناهيان في جامعة طهران تحت 

عنوان »لا تخشَ غيرَ الله«:

إن لم يخف الإنسان في محلهّ خاف في غير محلهّ!

إن موضــوع بحثنــا في هــذه الجلســات هــو الخــوف؛ لا الخــوف مــن اللــه بالطبــع، بــل الخــوف الطبيعــي 

ــاء  ــن أي ب ــوف م ــدوّ أو الخ ــن الع ــوف م ــه، كالخ ــر الل ــن غ ــوف م ــان، أي الخ ــط بالإنس ــذي يحي ال

قــد ينــزل بالإنســان. الخــوف موجــود في وجــود الإنســان بشــكل طبيعــي. ولكــن إن لم يســتخدم 

ــيخاف  ــه، أي س ــر محلّ ــتخدمه في غ ــه، سيس ــن الل ــوف م ــه، أي في الخ ــوف في محلّ ــذا الخ ــان ه الإنس

مــن غــر اللــه. الشــجاعة فضيلــة بــارزة يثُنــي عليهــا جميــع الثقافــات. الخــوف بشــكل مطلــق هــو مــن 

عامــات الضعــف ومــن بواعــث الضعــف كذلــك. الــكل يعلــم أن الخــوف ليــس بــيء حســن، ولكــن 

عندمــا يبــدأ الإنســان بتبريــر الخــوف، فذلــك منطلــق جميــع المصائــب. والأمــرّ مــن ذلــك هــو أن يبــدأ 

ــة الكــبرى عــى أبنــاء البــر. إن تبريــر الخــوف  النــاس بالتنظــر للخــوف. فهنــا تكــون الويــات والطامّ

ــمّ  ــياء ث ــض الأش ــن بع ــان م ــاف الإنس ــإن خ ــان. وإلّا ف ــقيان الإنس ــه يشُ ــر ل ــك التنظ ــن ذل ــر م والأك

اعــرف بذلــك بصراحــة، فكأنــه قــد فتــح عــى نفســه بــاب النجــاة ولــن يكــون ســببا لانحــراف المجتمــع.
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يبدو أن إحدى رسالات بعض أهل العلم في الحوزة والجامعة هو التنظير للخوف!

إذا قــال امــرء: »أنــا أخــاف مــن المــوت، أنــا أخــاف مــن الفقــر، أنــا أخــاف مــن العــدوّ، أنــا أخــاف مــن 

الخســارة...« فــإن مثــل هــذا الإنســان عارف بنفســه ولا يــبّرر خوفــه. أما الذي يخــاف ويبّرر خوفــه ويقول 

مثــا: »لا؛ لیــس هــذا مــن باب الخوف، بــل...« أو يحتجّ بذرائع لتبرير خوفه، فإن ذلك ســيئ جــدّا. التنظر 

للخــوف أســوأ بكثــر مــن تبريــر الخــوف. كأنّ إحــدى رســالات بعــض أهــل العلــم في الحــوزة والجامعة هو 

التنظــر للخــوف! أولئــك الذيــن يريــدون أن ينظـّـروا للخــوف في الحــوزة، فإنهــم يرتكبــون هــذه الجريمــة 

بأدبيــات ونصــوص دينيّــة. أمّــا الذيــن يريــدون أن ينظّــروا للخــوف في الجامعــة، فينطلقــون في عمليّــات 

التنظــر للخــوف بأدبيــات غــر دينيــة، مثــل الأدبيــات التجريبية والعلــوم الاجتماعيــة والحقوقيّــة وأمثالها.

التخويف من أهم مكائد إبليس

ــردا،  ــردا ف ــا ف ــر وفي حياتن ــاة الب ــر في حي ــه ودوره المدمّ ــوف وتعقيدات ــول الخ ــدّث ح ــل أن نتح قب

نقــف عنــد آيــة مــن القــرآن تــدلّ عــى أن الخــوف مــن أهــم مكائــد إبليــس. عندمــا نتحــدّث 

عندمــا  كذلــك  الشــهوات!  الأمــر؟  بــادئ  في  ذهننــا  إلى  يتبــادر  مــاذا  والســيئات،  الذنــوب  عــن 

نتحــدث عــن وســاوس إبليــس، أول مــا يتبــادر إلى أذهاننــا الشــهوات. ولكــن القــرآن يبــنّ أن 

ــيْطانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ  عمليّــات وسوســة إبليــس تنطلــق مــن التخويــف. فإنــه تعــالى يقــول: )الشَّ

وَ يأَمُْركُُــمْ بِالفَْحْشــاء( ]البقــرة/268[ يعنــي أن الشــيطان يخــوّف الإنســان مــن الفقــر ـ أي مــن 

الحرمــان بشــكل عــام الــذي هــو أعــم مــن الحرمــان المــالي ـ وبعــد ذلــك يجــرهّ إلى الفحشــاء.

على أساس الآية القرآنية، الأولويّة الأولى عند إبليس هي التخويف

ــة الأولى عنــد إبليــس مــن بــن شــتىّ الأســاليب التــي يمارســها هــي أن يخــوّف النــاس. فــإذا مــا  الأولويّ

خــاف الإنســان، جــرهّ بعــد ذلــك إلى القضايــا الأخــرى كالشــهوات. فعــى أســاس هــذه الآيــة الكريمــة، 

يمكننــا القــول نوعــا مــا أن مــن يســتطيع أن يقــاوم هــذا الكيــد مــن مكائــد إبليــس ولا يرتعــب، فإنـّـه قــد 

يقــدر عــى مقاومــة باقــي الوســاوس أيضــا. كيــف يتــورطّ النــاس في الشــهوات ولمــاذا؟ لأنهــم يخافــون 

مــن أن تفوتهــم فرصــة الالتــذاذ. فيقعــون في الذنــوب. فــرى عنــصر الخــوف ماثــا في مجــال الشــهوات 

إيضــا. فلــو اســتطاع الإنســان أن يجــردّ نفســه مــن الخــوف فإنــه قــد لا يتــورطّ بكثــر مــن الشــهوات.
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إذا خــاف المــرء ضَعُــف، ومــن ثـَـمّ يفقــد قــواه الفكريـّـة، ثــم تتبلــور فيــه صفــة هــي موجــودة في الإنســان 

بطبيعتــه وهــي »العجلــة«؛ أي سيســتعجل فيدفعــه الاســتعجال إلى الشــقاء ويتــورطّ بكثــر مــن الذنــوب.

الخوف صفةً رئيسة تحرم الإنسان من كلّ شيء!

ــن  ــك يمك ــن كلّ شيء! كذل ــرمَ م ــان، ليحُ ــدى الإنس ــة ل ــة رئيس ــة وحال ــوف صف ــبر الخ ــا أن نعت يمكنن

ــم الخــوفَ والشــجاعةَ  ــدّ أن نفه ــا لاب ــل كلّ شيء! طبع ــة رئيســة، لني ــة وفضيل ــبر الشــجاعة صف أن نعت

بمعناهــما العميــق والواســع. ليســت الشــجاعة عــدم الخــوف في ســاحة القتــال فقــط. ليســت الشــجاعة 

مجــردّ أن يقــف الإنســان أمــام رمــي الرصــاص دون فــرار. الشــجاعة تعنــي أن يحظــى الإنســان بقلــب 

ــيفقد  ــه س ــان أن ــم الإنس ــدّا أن لا يتوهّ ــمّ ج ــن المه ــه! م ــه ونعَِمَ ــد فرُصََ ــه يفق ــب أنّ ــوي ولا يحس ق

فرصــة أو نعمــة. بمجــردّ أن يلقّــن الإنســان نفســه أن »لــن يفقــد هــذه النعمــة« ســينجو مــن الخــوف.

نحن نعيش مع الخوف وننظمّ حوافزنا بالخوف

فلنتحــدث قليــا »عــن تلوّث حياتنا بالخوف«. إثــر تربية الآباء والأمهات وتحت تربيــة معلمّينا وتعليمهم، 

أصبحنــا نعيــش مــع الخــوف ولعلنّــا نســتطيع القــول بأن هــذه هــي الحالــة الغالبة. يعنــي ننظـّـم حوافزنا 

بالخــوف. فعــى ســبيل المثــال نــدرس ونحصــل عــى الشــهادة خشــيةَ الإمــاق أو خشــيةَ البطالة! تصــوّروا 

مــاذا يحــدث إن جردّنــا أنفســنا عــن حوافــز الخــوف؟ ســيصبح العــالم عالمــا آخــر لم نجرّبــه بعــد! فعــى 

ســبيل المثــال إن كتبتــم لفيلــم أو مسلســل قصــةَ »مدينــة لا أحــد فيهــا يعــاني من حوافــز الخــوف« فتنبأوا 

كيــف تكــون القصــة؟ مــن المؤكــد أن حواراتهــم وروحيّاتهــم ســتكون مختلفــة جــدّا عــمّا نحــن عليــه الآن.

لا يحق لأحد غير الله أن يخوّف الناس

كــم مــن أمّ تقــول لولدهــا: »ادرس وإلّا تصبــح إنســانا فاشــا!« يعنــي تخــوّف الطفــل منــذ البدايــة. أو 

تقــول مثــا: »اســکت وإلّا يــأتي الــواوي ويأكلــك!« فإنهــا تــزرع الخــوف في ضمــر الطفــل بــكل ســهولة.

التخويــف عمليّــة فنيّــة ودقيقــة جــدّا ولا يحــقّ لأحــد غــر اللــه أن يخــوّف النــاس. فإنــه تعــالى 

ــدرى  ــا يخوّفــه بعــذاب ليــس حــاضرا ولا يُ ــة؛ مث ــات خاصّ عندمــا يخــوّف الإنســان يخوّفــه عــبر عملي

ــدّا. ــد ج ــه بعي ــط، ولكنّ ــذاب فق ــذا الع ــدّة ه ــن ش ــدث ع ــالى يتح ــه تع ــان. إن ــب الإنس ــى يصي مت
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إنمــا يحــقّ للــه فقــط أن يخــوّف عبــده، لأنــه مــاذ عبــاده، فعندمــا يخوّفهــم، نفس هــذا التخويــف مدعاة 

لســامة روحهــم. لا يحــقّ لأحــد أن يخــوّف أحــدا. فقــد جــاء في الحديث الريــف: »شَُّ النَّــاسِ مَــنْ یتََّقِیهِ 

النَّــاسُ مَخَافـَـةَ شَِّهِ« ]غررالحکــم/5749[ »مَــنْ خَــافَ النَّــاسُ لسَِــانهَُ فهَُــوَ فِي النَّــارِ« ]الــكافي/ج2/ص327[ 

فــإذا كان زوجــك أو ابنــك يفعــان فعــا خوفــاً منك، فهــذا أمر ســيئ جــدّا. »روي أنََّ عَلِیَّ بنَْ الحُْسَــیْنِ)ع( 

دَعَــا مَمْلوُکَــهُ مَرَّتیَْــنِ فلَـَـمْ یجُِبْــهُ ثـُـمَّ أجََابـَـهُ فِي الثَّالثِـَـةِ فقََــالَ لهَُ یاَ بنَُيَّ أمََا سَــمِعْتَ صَــوْتِي قاَلَ بـَـىَ قاَلَ فمََا 

باَلـُـكَ لـَـمْ تجُِبْنِــي قـَـالَ أمَِنْتـُـكَ قـَـالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّــذِي جَعَــلَ مَمْلوُكي یأَمَْنِّي« ]الإرشــاد للمفيــد/ج2/ص147[

إذا ما تلوّثت حياتنا بالخوف، سيفوز بأصوات الناس من يخوّف الناس من الحرب

عــادةً مــا تكــون حياتنــا مصحوبــة بالخــوف. فــإن القوانــن الإداريــة وضوابــط المــدارس والجامعــات والتي 

ــك  ــة الطــرد مــن المدرســة. أو تخــاف أن تقــع في تل ــك لا تغيــب مخاف قــد انتهــت إلى الحــوزات، تجعل

المشــكلة إن لم تــدرس. وإن خفــت فقــد انتهــى الأمــر ولا يمكن إصاحه، أي سيفســد المناخ أساســا ولا يعود 

يصلــح لرشــدك. إن حياتنــا وللأســف قــد تلوّثــت بالخــوف. حتــى انتهــى بنــا الأمــر بحيــث مــن يرعــب 

النــاس مــن الحــرب يفــوز بأصواتهــم في الانتخابــات. فيُدلــون بأصواتهــم لصالحــه وإن كان دجّــالا خبيثــا.

الولاية طريقة في إدارة المجتمع بحيث لا تتخذ الإرعاب وسيلة للسيطرة على الناس

ــة؟ الولايــة طريقــة في إدارة المجتمــع بحيــث لا تتخــذ الإرعــاب  مــاذا تفعــل الولايــة أو الحكومــة الولائيّ

وســيلة للســيطرة عــى النــاس؛ لأنــه إذا كان لا بــدّ للنــاس مــن الخــوف، فيجــب أن يخافــوا اللــه 

ــما  ــولّي! ك ــون شّ ال ــم يأمن ــة لأنه ــذه الحكوم ــل ه ــض في مث ــف البع ــال، يصَلَ ــة الح ــه. وبطبيع وعقاب

ــوا  ــم كان ــن كونه ــم م ــى الرغ ــراء)س(. ع ــت الزه ــاب بي ــوا ب ــم أدت إلى أن يحرق ــة بعضه ــرى صاف ت

ــارزوه، لم  ــم أن يب ــة بأجمعه ــا يســع أهــل المدين ــه إذا غضــب ف ــدى شــجاعة عــي)ع( وأن يعلمــون م

ــط لم  ــق قواعــد وضواب ــه لا ينهــض ولا يشــهر الســيف إلا وف ــدا أن ــوا يعلمــون جيّ ــه، إذ كان ــوا من يخاف

ــرام. ــم والإج ــن الظل ــم م ــاب له ــا ط ــوا م ــه وارتكب ــرأوا علي ــك تج ــه. لذل ــاصر ل ــذاك، ولا ن ــر يوم تتوفّ
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الخوف ناموس عالم الخلق، فلا يجوز لأحد أن يخشى غير الله أو يخوّف الناس من عنده

ــده.  ــن عن ــاس م ــه أو يخــوّف الن ــر الل ــا يجــوز لأحــد أن يخــى غ ــق، ف ــالم الخل ــوس ع الخــوف، نام

ــهِ وَ  ــرِْبُ بِنَعْلیَْ ــلَ یَ ــهِ وَ إذَِا دَخَ ــىَ أهَْلِ ــلَ عَ ــلُ إذَِا دَخَ ــلِّمُ الرَّجُ لقــد جــاء في الحديــث الريــف: » یسَُ

یتَنََحْنَــحُ وَ یصَْنَــعُ ذَلـِـکَ حَتَّــى یؤُْذِنهَُــمْ أنََّــهُ قـَـدْ جَــاءَ حَتَّــى لَا یـَـرَى شَــیْئاً یکَْرهَُهُ«]جامــع الأخبــار/ص89[

إذا مــا خلــت حياتنــا مــن خشــية مــا ســوى اللــه، فإنهــا ســتصبح حيــاة أخــرى! بينــما إذا غمرهــا الخــوف، 

فتغــدو كالمســتنقع المنُــنِ! أتعلمــون إلى مــاذا ســتؤول؟ ســيكون منحاهــا منحــى العصابــة التــي قتلــت 

ــاس إلى  ــوا الن ــل أن يدفع ــن أج ــم وم ــوّروا أنه ــا تتص ــد! ف ــش يزي ــن جي ــم م ــن)ع( إذ أرعبوه الحس

قتــل الحســن)ع( أخــذوا يذمّــون الإمــام الحســن)ع( ليــلَ نهــارَ أو يســبحّون بحمــد يزيــد! فلــو ســئل 

ــك!  ــن)ع( ش ــل الحس ــوا: أوفي فض ــد؟« لقال ــن)ع( أم يزي ــل الحس ــن الأفض ــن)ع( أن: »م ــة الحس قتل

ــن)ع(! ــام الحس ــن الإم ــون م ــد ولا يخاف ــن يزي ــون م ــوا يخاف ــم كان ــد؟ لأنه ــر يزي ــوه بأم ــماذا قتل فل

تــرى اليــوم بعــض النــوّاب في المجلــس، يخافــون التصــادم مــع أمريــكا، ويــبّررون خوفهــم وينظـّـرون لــه.

هــل ســمعتم أن »الطيــور عــى أشــكالها تقــعُ« كذلــك الجبنــاء عــى أشــكالها تقــع. فالجبــان 

يــدلي بصوتــه لصالــح مرشّــح جبــان وينتخــب الجبــان. ويقــول: إنــه قــد تكلــم بمــا في قلبــي!

كيف تكون الحياة بلا خوف؟

كيــف تكــون الحيــاة بــا خــوف؟ فعــى ســبيل المثــال، إنكــم ترتبّــون البيــت وتقولــون: »نخــى أن يأتينــا 

ضيــفٌ!« طيّــب فحاولــوا أن تقلعــوا هــذا الخــوف مــن قلوبكــم، بحيــث تتيقنــوا أن لا يذهب مــاء وجهكم 

أمــام هــذا الضيــف ولا ذرةّ ولا تقَِــلّ محبوبيتكــم عنــد هــذا الضيــف. فالآن انهضــوا ورتبّوا البيــت من دون 

أيّ خــوف. هنــا قــد يقــول البعــض: »ولكــن بعــد هــذا الشــعور لم يعــد يبقــى لي دافــع لرتيــب البيــت!« 

رتـّـب بيتــك حبّــا للجــمال لا خوفــا مــن ذهــاب مــاء الوجــه! فهناك شــتاّن بــن الحافزيــن. إن جردّنــا حياتنا 

مــن دوافــع الخــوف، ســتصبح حياتنــا حيــاةً أخــرى. مثــا ادرســوا، ولكن لا خشــيةً مــن الفقــر! حصّلوا عى 

الشــهادة، ولكــن لا خشــيةَ الحرمــان مــن العمــل! هكــذا ســوف تكون حيــاة النــاس في زمن الإمــام صاحب 

العــصر والزمان)عــج(. ســيقول للنــاس مثــا: مــن افتقــر فأنــا كفيله. فلــن يحتاج النــاس إلى التأمــن يومئذ.
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إذ ســيقول: »لا تخــف، متــى مــا عــازك شيء فأنــا أكفلــك. فامــض في حياتك وخــض الغمــرات، وإن واجهت 

مشــكلة فأنــا أجبرهــا« إنّ حكمــة التأمــن في الواقــع، أو إحــدى الخلفيــات التنظريــة للتأمــن هــو الخوف.

ما الذي يجنيه الجبان في هذه الدنيا؟

مــا الــذي يجنيــه الجبــان في هــذه الدنيــا؟ تقــول الروايــة: »مَــنْ آجَرَ نفَْسَــهُ فقََــدْ حَظرََ عَىَ نفَْسِــهِ الــرِّزقَْ« 

]الــكافي/ج5/ص90[ و »لَا یؤُاَجِــرْ نفَْسَــهُ وَ لکَِــنْ یسَْــرَْزِقُ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ یتََّجِــرُ فإَِنَّــهُ إذَِا آجَــرَ نفَْسَــهُ 

حَظـَـرَ عَــىَ نفَْسِــهِ الــرِّزقَْ« ]الــكافي/ج5/ص90[ مــا الفــرق بیــن الوظيفــة والتجــارة؟ التجــارة لا تخلــو مــن 

المغامــرة بالطبــع، إذ قــد تخــر رأســمالك، وقــد تلقــى تجارتــك رونقــا فيتضاعــف رأســمالك. لعلـّـك تلقــى 

ــون  ــا، ويفضلّ ــون مــن مغامــرات التجــارة خوف ــاس يتحرجّ ــرا مــن الن ــقَ. ولكــنّ كث ــك لم تل ــن ولعلّ زبائ

التعيــن في إدارة أو مؤسســة مــا. كذلــك تــرى كثــرا مــن الآبــاء والأمهــات يســألون الخطيــب عــن شــغله، 

وأنــه هــل توظـّـف في مــكان أم لا؟! لمــاذا أكــر النــاس يبحثــون عــن التوظيــف؟ معظمهــم يريــد أن يريــح 

بالــه مــن مخــاوف الفقــر. طبعــا هــذا هــو حــال الأكريــة، وهنــاك مــن لا يصــدق عليــه هــذا الــكام. 

لا يدخل الله في قلب الإنسان الجبان!

ــب.  ــوّة القل ــة وتنعــم بق ــاة مختلف ــع الخــوف، تحــظَ بحي ــم بعمــل بداف ــه ولم تق ــرَ الل إن لم تخــشَ غ

بعدمــا يقــوى قلبــك تشــعر بقلبــك وتجــده ويدخــل اللــه في قلبــك. فــا يدخــل اللــه في قلــب 

ــدّ  ــى أش ــارف ع ــإن الع ــجاعة. ف ــي الش ــاء ه ــا العرف ــى به ــة يحظ ــك أول صف ــان! لذل ــان الجب الإنس

ــا أرادوا  ــم)ع( إذ لم يعــره خــوف حــن م ــه إبراهي ــي الل ــب! أحدهــم هــو نب ــوّة القل الدرجــات مــن ق

ــةٍ  ــنْ حَاجَ ــكَ إِلَيَّ مِ ــلْ لَ ــأله: »هَ ــذه وس ــل أن ينق ــا أراد جبرئي ــى عندم ــرود. وحت ــار نم ــوه في ن أن يرم

ــح  ــي/ج2/ص73[ فأصب ــر القم ــم « ]تفس ــنَ فنََعَ ــا إِلَى ربَِّ العَْالمَِ ــاَ، وَ أمََّ ــكَ فَ ــا إلِيَْ ــمُ: أمََّ ــالَ إِبرْاَهِي فقََ

إبراهيــم)ع( خليــل اللــه ونــال ذاك المقــام الرفيــع. وأصبحــت مكّــة موطــن تعظيــم آثــار إبراهيــم)ع(.
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أوّل ما يمتحن به الله أو أكثره هو امتحان الخوف

إن اللــه يمتحننــا بالخــوف. فقــد قــال: )وَ لنََبْلوَُنَّکُــمْ بِــيَْ ءٍ مِــنَ الخَْــوْفِ وَ الجُْــوعِ وَ نقَْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوالِ 

وَ الْأنَفُْــسِ وَ الثَّمَــرات ...( ]البقــرة/155[ أوّل مــا يمتحــن بــه اللــه أو أكــره هــو امتحــان الخــوف. ثــم يــأتي 

دور الجــوع ونقــص الأمــوال وســائر البايــا. أكــر القضايــا التــي تخافونهــا هــي ليســت إلا امتحانــاً لعــدم 

الخــوف. فمجــردّ عــدم خوفكــم هــو نجــاح في الامتحــان. فقــل إلهــي لا أخــاف. إن لم نقــدر عــى اكتســاب 

ــا  ــم حياتن ــد أدنى. إنّ معظ ــه كح ــوف وذلّ ــارة الخ ــن حق ــنا م ــه أنفس ــعَ لتنزي ــجاعة، فلنس ــة الش فضيل

وللأســف قــد امتزجــت بالخــوف، يعنــي أن الحافــز لكثــر مــن أفعالنــا في الحيــاة هــو الخــوف. بحيــث 

لــولا الخــوف لمــا قمنــا بــيء، وذلــك مــن شــدّة تعوّدنــا عــى أن نمــارس أفعالنــا كلهّــا بدافــع الخــوف!

طبيعة معظم تعاليمنا الدينية هي أن تقضي على خوفنا

معظــم تعاليمنــا الدينيــة بصــدد القضــاء عــى خوفنــا مــن غــر اللــه؛ وذلــك عــبر مفاهيــم شــتىّ كالتــوكّل 

وغــره. إذا ألقيــت نظــرة إلى القــرآن رأيــت أن اللــه يخاطبــك وكأنــك غــر مســؤول عــمّا يجــري في العــالم 

ــنْ یشَــاءُ( ]النحــل/93[  ــدی مَ ــنْ یشَــاءُ وَ یهَْ ــا بيــد اللــه. حيــث يقــول تعــالى: )یضُِــلُّ مَ وأن الأمــور كلهّ

ــا  ــمْ وَ م ــهَ قتَلَهَُ ــنَّ اللَّ ــمْ وَلکِ ــمْ تقَْتلُوُهُ ــور/38[ و )فلََ ــابٍ( ]الن ــرِ حِس ــاءُ بِغَیْ ــنْ یشَ ــرْزقُُ مَ ــهُ یَ )وَ اللَّ

ــکَ  ــلٌ ذَالِ ــىَْ ءٍ إِنىّ ِ فاَعِ ــنَّ لِ ــول: )وَ لَا تقَُولَ ــال/17[ أو يق ــى( ]الأنف ــهَ رمَ ــنَّ اللَّ ــتَ وَ لکِ ــتَ إذِْ رمََیْ رمََیْ

ــهُ( ]الكهــف/23،24[ بعدمــا عرفــت أن الأمــور ليســت بيــدك وليســت بيــد أحــد  غَــدًا* إلِاَّ أنَ یشََــاءَ اللَّ

ــه بهجــت)ره(: لا يخــاف  ــة الل ــل للخــوف، فــا تخــف! مــمَّ تخــاف؟! يقــول آي ــه، لا يبقــى دلي غــر الل

ــه  ــك يســتطيع أن يــرح في لعب ــا موجــود، لذل ــا موجــودة وباب طفــل مــن جــوع غــده، إذ يقــول: مام

ومرحــه بــكلّ ســهولة ويســتمتعَ بحياتــه. إذا خــاف طفــل عــى رزقــه، تحطمّــت روحــه. وأصبــح كثــر 

منّــا الآن كالطفــل المحطّــم، ولــو اعتبرنــا المجتمــع كبــارا عقــاء. ولكــن العقــل ليــس هــذا، إذ أنّ العقــل 

لا يرعــب الإنســان! أجــل إن عَطِــبَ عقــلُ امــرءٍ وكان ســطحيّا لا ينظــر إلّا إلى المــدى القريــب ولا يــرى 

ــه يصبــح جبانــاً. بينــما إذا رأى عقــلُ الإنســان نطاقــاً أوســع، فإنــه لــن يخــاف مــن شيء. المســتقبل، فإنّ
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أحد أركان محبوبية القائد سليماني شجاعته

بــودّي أن أشــر إلى نقطــة عــن القائــد ســليماني. لقــد ضــاق صــدري في هــذه الأيــام. إذ قــد كــر الحديــث 

عنــه بالطبــع، ولكنّــه لا يــزال في غربــة كبــرة. لقــد ســمعنا بعــد استشــهاد القائــد ســليماني مــن الإذاعــة 

ــخّر كلّ  ــالم وس ــزّ الع ــاذا ه ــرا. لم ــن أخاصــه كث ــام ع ــام في هــذه الأي ــائل الإع ــي وس ــون وباق والتلفزي

ــة هــذا الجــواب، ولكــن هــل كلّ مــن  ــكل يجيــب بســبب إخاصــه. لا شــك في صحّ ــوب؟ ال هــذه القل

ــه  ــن أركان محبوبيّت ــه إن م ــكّ في ــمّا لا ش ــة؟! كا! م ــذه الدرج ــا إلى ه ــح محبوب ــه يصب ــص عملَ يخُلِ

ــه في العــالم هــو أخاصــه، ولكــن الركــن الآخــر شــجاعته. لقــد عــرض هــذا  ــذي أحدث ــزال ال وهــذا الزل

المقطــع كثــرا حيــث كان القائــد ســليماني يمــي عــى الســاتر بــكلّ ارتيــاح؛ وكأن يســهل عليــه التفكــر 

ــاز  ــد أن يجت ــه القائ ــاول في ــر يح ــع آخ ــاك مقط ــة. وهن ــر الإصاب ــن خط ــم م ــى الرغ ــك ع ــاك، وذل هن

الســاتر لــرى مــا خلفــه، ولكــن يحيــط بــه رفاقــه ويمســكونه لئــاّ يتقــدّم أكــر ولا يســتهدفه العــدو. تــرى 

ركــن الشــجاعة هــذا مؤثــرا في محبوبيــة الشــهيد حججــي أيضــا. فقــد رأى النــاس في مامحــه ونظراتــه 

ــوب. ــت القل ــر وقلبّ ــد حســمت الأم ــي ق الأخــرة شــجاعة وعــدم خــوف. إن هــذه الشــجاعة هــي الت

الله يعلم كم من مجاهد شجاع ربّته فاطمة الزهراء)س(!

إنمــا تنــال الشــهادة بالشــجاعة. لابــدّ أن نعمــل دراســات عــى شــهدائنا ويجــب أن تعَُــدّ وثائقيّــات عــن 

أمّهــات الشــهداء لــرى كيــف كــنّ يربـّـن أولادهــنّ بحيــث تبلــورت عندهــم هــذه الشــجاعة؟ مــن المؤكــد 

ــان: »لا  ــا كانــت تقــول لابنهــا في بعــض الأحي أن هــذه الأم كانــت تتصــف بــيء مــن الشــجاعة ولعلهّ

تخــف«! أو أنهــا جسّــدت لابنهــا شــجاعتها وعــدم خوفهــا، فلــولا ذلــك لمــا نــال ابنهــا مقــام الشــهادة.

اللــه يعلــم كــم من مجاهد شــجاع ربتّه فاطمــة الزهراء)س(، في جبهــات القتال! أيها الإخوة! في ميســوركم 

جميعــا أن تحيَــون بنمــط تتكفل فاطمة الزهــراء)س( بربيتكم وتتخذكم أولادا لها، إذ أنهــا أمّكم المعنويةّ، 

فــإن أصبحتــم عــى معرفــة من هــذه الحقيقة، اتخذتكــم أولادا لها. حســبكم أن تطرقوا بابها وتتوسّــلوا بها 

كالابــن الــذي فقــد أمّه..  لقد عشــنا هــذه الأيام المريرة ورأينا كيف كان الشــعب متذمّرا وغضبانا ومســتاءً، 

بــل أصبــح لا يــكاد يســتطيع أن يمــارس أعمالــه العاديـّـة. وإذا ســألت أحدهــم قــال: »لقــد طعنــوا بطلنَــا«! 
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فكيــف بكــم لــو كانــوا قــد طعنــوا أمّكــم! فاعرفــوا أي ألم تجرّعــه الإمــام الحســن)ع( والإمــام الحســن)ع( 

في المدينــة! تــرى شــعبنا بعــد استشــهاد القائــد ســليماني يطالــب بأخــذ الثــأر والانتقــام، ولكنّكــم تعرفــون 

أن لا أحــد في بيــت عــي)ع( كان يســتطيع أن يطلــب الثــأر؟ لقــد خــرج شــعبنا وســرّ مســرات وتظاهرات 

ــة.  وشــيّع أجســاد الشــهداء بتشــييع رهيــب، ولكــن دفنــت فاطمــة الزهــراء)س( في جــوف الليــل خفي

حتــى أن أمــر المؤمنــن)ع( أوصى أطفالــه أن يضعــوا أكمامهــم عــى فمهــم لــي لا يعلــو صــوت بكائهــم. 

ــا  ــي عليه ــا أن نب ــنّى لن ــذا تس ــم وهك ــم في صدوره ــوا بكاءه ــد كتم ــراء)س( ق ــة الزه ــاء فاطم إن أبن

بصــوت عــال بعــد مــي 1400 عــام...


